
 غــــرّد الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
باللغــــة العربية، فــــي ســــابقة لتغريداته، 
وعلى حســــابه الشــــخصي تويتــــر، قائلا 
”هذا مــــا قد تبــــدو عليــــه دولة فلســــطين 

المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس 
الشرقية“.

بصــــورة  التغريــــدة  ترامــــب  أرفــــق 
للخارطة المقترحة للدولتين الإســــرائيلية 
والفلسطينية في إطار خطة سلام الشرق 
الأوســــط، أو مــــا اصطلــــح عليــــه إعلاميا 
باسم ”صفقة القرن“، وهي مشروع جدلي 
لإنهاء النــــزاع بين الطرفين الإســــرائيلي 
والفلســــطيني، على طريقة جاريد كوشنر، 
صهــــر الرئيــــس ترامــــب ومهنــــدس هذه 

الخطة.
لن أدخــــل هنا فــــي التفاصيــــل حيث 
ينتظرنا ألف شــــيطان، بقدر ما ســــأحاول 
أن أعــــود إلى الــــوراء علــــى طريقة فلاش 
باك لأستعرض شريط الخسارات العربية 
والفلسطينية منذ نيف وسبعين عاما، في 
متوالية حروب بين الطرفين الفلســــطيني 
المدعوم  والإســــرائيلي  عربيــــا،  المدعوم 
أوروبيــــا وأميركيا، وفي محاولات الطرف 
الأول اســــترجاع أرضــــه المنهوبة رويدا 
رويدا من قبل إســــرائيل، وبغطاء أميركي 

ودولي.
ســـأتوقف في استرجاع الأحداث مع 
الحلول التي اقتُرحت مع بداية ســـنوات 
النكبـــة الفلســـطينية، وفـــي مقدمتهـــا 
مشـــروع الرئيـــس التونســـي الراحـــل، 
الحبيب بورقيبة، وما طرحه على الطرف 
الفلسطيني من مخارج سياسية تجاري 
الظرف الميداني في حينها، والمتراجع 
باطراد باتجاه الدعم المطلق لإســـرائيل 
ومســـتوطنيها مقابـــل التنكّـــر المبهـــم 
لفلســـطين وفلســـطينييها. فـــي زيارته 
لمدينـــة أريحا فـــي 3 مارس مـــن العام 
1965، ألقى بورقيبة خطابا في الشـــعب 
الفلســـطيني ضمّنه رؤيته لطبيعة الحل 
الممكن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني 

ضمن الظروف القائمة.
في خطابه توجّه الرئيس التونســـي 
المؤســـس للدولة التونسية الحديثة ما 
بعد الاســـتقلال، بالنقد الشديد لسياسة 
”الـــكل أو لا شـــيء“ التـــي تتخـــذ منها 
التي  المتعاقبة،  الفلســـطينية  القيادات 
تولـــت زعامـــة حركـــة التحريـــر، نهجا 
اســـتراتيجيا فـــي تعاملهـــا مـــع الأزمة 
الإنســـانية والسياسية الكبرى إثر نكبة 
1948 التي شهدت تهجيرا قسريا للشعب 
الفلسطيني في عملية هي الأبشع والأكبر 
حجما في اقتلاع شعب برمته من أرضه 
قدموا  لمهاجرين  وإعطائهـــا  التاريخية 
مـــن كل بقاع الأرض لا جامع لهم ســـوى 

عنصر الهوية الدينية اليهودية.
يقول بورقيبة في خطابه ”إن سياسة 
الكل أو لا شـــيء هـــي التي أوصلتنا في 
فلســـطين إلى هـــذه الحالـــة، وأصابتنا 
بهـــذه الهزائم، خصوصا وقـــد أبينا إلا 
أن نتجاهل وجـــود اليهود، وإلا أن ننكر 
التطورات والمعطيات الجديدة، وإلا أن 
نســـتهين بما حققه اليهـــود ونبالغ في 

تقدير قوة العرب وكفاءة جيوشهم“.
ويُسقط بورقيبة الحالة الفلسطينية 
على التونســـية ويقول ”وما كنا لننجح 
في تونس خلال بضع ســـنوات لولا أننا 
تخلينـــا عن سياســـة الكل أو لا شـــيء. 
ولو رفضنـــا في تونس فـــي العام 1954 
الحكـــم الذاتي باعتبـــاره حلا منقوصا، 
لبقيت البلاد التونســـية إلى يومنا هذا 
تحت الحكم الفرنســـي المباشر، ولظلت 

مستعمرة تحكمها باريس“.
بورقيبـــة، وقبل ما يقارب الســـتين 
عامـــا، اســـتطاع أن يتنبـــأ بـــأن عهـــدا 
ســـيأتي تصل فيه الخارطة الفلسطينية 
إلى الحال المزري الـــذي أعلنه الرئيس 
الأميركي من واشـــنطن لشـــكل ”الدولة 
الجديدة، وقد بدت أقرب  الفلســـطينية“ 
إلـــى ”تشـــكيل تجريـــدي“ يجمـــع بقعا 
حـــدود  لا  ومتناثـــرة،  ضيقـــة  أرضيـــة 
ســـيادية لها ولا عاصمة، تربطها أنفاق 

وجسور ومراكز تســـوّق؛ بينما أُسقطت 
من حســـاب الدولة الفلســـطينية، وعلى 
طريقـــة صهـــر رئيـــس البيـــت الأبيض 
كوشـــنر، روابط الدم والتاريـــخ واللغة 
والعروبة والإســـلام التـــي جمعت أهل 
فلسطين في مقامهم وشتاتهم في آن؛ لا 
بل طالب الرئيس الأميركي الفلسطينيين 
ومراعاة  الأخيـــرة“  ”فرصتهم  باغتنـــام 
بدولة  القبـــول  وبالتالي  المســـتجدّات، 
”الأوتوســـترادات“ المحميـــة أمنيـــا من 

إسرائيل، وإلا خسروا كل شيء!
أمـــا ”الكتاب الأبيـــض“ الذي تحدّث 
عنـــه بورقيبـــة، فيرجـــع بتســـميته إلى 
الـــورق الأبيض الذي كُتـــب النص عليه 
لتمييز أهميته، وهو عبارة عن سلســـلة 
من الوثائق الرسمية أصدرتها الحكومة 
البريطانية على امتداد ســـنوات إدارتها 
لفلســـطين، وعددها أربـــع، موجهة إلى 

العرب الفلسطينيين.
كان أول هذه الوثائق ”كتاب تشرشل 
الأبيض“ الصـــادر  في العام 1922، حيث 
سعت الحكومة البريطانية من خلاله إلى 
إزالة المخاوف التي تشكّلت لدى العرب 
إثـــر ”إعلان بلفور“، وذلـــك بالتأكيد على 
أن الوطـــن القومـــي لليهود الـــوارد في 
ذلك الإعلان ”ســـوف لا يكون على حساب 
ســـكان فلســـطين ككل“، وبأن ”الحكومة 
البريطانيـــة لا تفكـــر فـــي القضـــاء على 
الســـكان العـــرب أو إخضاعهـــم“، وبأن 
”جنســـية الجميـــع ســـتكون الجنســـية 

اليهوديـــة  والهجـــرة  الفلســـطينية، 
لفلسطين ســـتخضع للقدرة الاستيعابية 

الاقتصادية“.

الكتـــاب الأبيـــض الثانـــي، أصدرته 
الحكومـــة البريطانيـــة في العـــام 1928 
للتأكيـــد على الملكية الإســـلامية لحائط 
البراق فـــي القدس، مع حقـــوق يهودية 
محـــددة للوصول إلى الحائـــط للصلاة.

تلا ذلـــك كتاب ثالث هو كتاب باســـفيلد 
الصادر في العام 1930 ونص على ”التزام 
الحكومة البريطانية بمصالح مجموعتي 
السكان من عرب ويهود، وليس بمصالح 

مجموعة واحدة“.
أمـــا الكتاب الأبيـــض الرابع الصادر 
في تاريخ 27-5-1939، وهو ما أشار إليه 
بورقيبة، فينبني في مبدأه الأساس على 
إقامة دولة فلســـطينية ديمقراطية تشمل 
كل فلسطين الانتدابية غربي نهر الأردن، 
ويتمثّـــل فيهـــا جميع ســـكانها من عرب 

ويهود على قاعدة التمثيل النسبي.
وتكمـــن أهميـــة الكتاب فـــي أنه ظل 
يشكّل عضد السياســـة الرسمية الثابتة 
للحكومة البريطانية منذ صدوره، وعلى 
مدى ســـنوات الحرب العالميـــة الثانية، 
علـــى الرغم من محـــاولات الالتفاف عليه 
من قبل الحكومات البريطانية المتعاقبة.
ومن نافلـــة القول إن الكتاب الأبيض 
الرابـــع صـــار إلـــى فشـــل ذريـــع، ليس 
بســـبب محـــاولات الالتفـــاف البريطاني 
الرســـمي عليه وحســـب، وإنما بســـبب 
غياب قيادة سياســـية فلســـطينية تضع 
الاســـتراتيجيات الرافعـــة لـــه والدافعة 
لتنفيـــذ بنوده، هـــذا ناهيك عـــن انتفاء 
وجـــود دعم عربي فاعل في الاتجاه ذاته، 
الأمر الذي غلّب خيار التقسيم بتداعياته 
التراجيدية على حياة ومستقبل الشعب 

الفلسطيني كلّه، والعربي جلّه.
صفقـــة القـــرن التـــي أعلنهـــا البيت 
الأبيض، بحضور رئيس وزراء إسرائيل 
بنيامين نتنياهو، هي الترجمة الأميركية 
الســـوداء لكتب بريطانيـــا البيض، تلك 
التـــي تمكّن تـــاج المســـتعمرات التي لا 
تغيب عنها الشـــمس من خلالها تحقيق 
الهاجـــس الأممي في إقامـــة وطن قومي 

ليهود العالم على ”أرض بلا شعب“.

 حقـــق لقـــاء الفريـــق أول عبدالفتاح 
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  البرهـــان 
الســـوداني مع بنيامين نتنياهو رئيس 
وزراء إســـرائيل في عنتيبـــي بأوغندا، 
الاثنيـــن الماضـــي، الكثير مـــن النتائج 
السياسية التي أرادها الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، كعـــرّاب رئيســـي لهذا 
اللقـــاء. ولم يجد الاجتمـــاع اعتراضات 
مؤثرة داخل الســـودان وخارجه، وعلى 
العكس فتح المجال لمزيد من الجرأة في 
التعامل مع إسرائيل، وتخطّي الصدمات 
التي يحدثها أيّ لقاء مع مسؤول ينتمي 
إليهـــا، وتغليـــب الـــرؤى الواقعية على 

حساب خطاب المقاومة والممانعة.
كشفت إســـرائيل عن جوانب واعدة 
في اللقاء، واحتفت وســـائل الإعلام به، 
والمعنوية.  الماديـــة  فوائـــده  وعـــددت 
واعتبـــره البعـــض نوعـــا مـــن الدعاية 
والتضخيم والرغبة فـــي الحصول على 
مزايـــا رمزيـــة فقط مـــن وراء الاجتماع، 
أو ضجـــة مفتعلة للتغطيـــة على عورات 

صفقة القرن.
أكـــدت تفاصيـــل اللقاء الـــذي عقده 
البرهـــان مســـاء الأربعـــاء الماضي مع 
عدد من الإعلاميين، أن المســـألة بعيدة 
عـــن تمريـــر صفقـــة القـــرن أو القضية 
الفلســـطينية، وأن الموضـــوع فـــي قمة 
الجديـــة، والرجل ذهب إلى عنتيبي وهو 
فـــي لياقته السياســـية الكاملـــة، وأعلم 
عبدالله حمدوك رئيس الحكومة بالزمان 
وحصل  النهائي،  والمضمـــون  والمكان 

على مباركته.
قد يكون البرهان حصر هدفه المعلن 
في رفع اسم الســـودان من على اللائحة 
الأميركيـــة للـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، 
والدفاع عـــن مصالح بلاده. وهو عنوان 
عريض تندرج أسفله الكثير من الخطوط 
والمعانـــي والدلالات البعيدة. أبرزها أن 
الرئيـــس دونالد ترامب عـــازم على رفع 
مســـتوى الاهتمام بالشـــأن الإسرائيلي، 
ويميل إلى توظيف الأوراق التي تملكها 
بـــلاده ووضعها فـــي خدمة تـــل أبيب، 
وينـــوي تحقيـــق اختراقـــات سياســـية 
كبيرة، والإقدام على ما لم تستطع الكثير 
من الإدارات السابقة القيام به في مجال 

التطبيع.
يرى أن ثمة لحظـــة تاريخية مؤاتية 
للتعامل مع إســـرائيل كجـــزء أصيل في 
المنطقـــة، لا يريـــد تفويتهـــا، أو يتأخر 
ويتعثر فـــي اســـتثمارها، لأن الأوضاع 
الحاليـــة مفتوحة على احتمـــالات عدة، 
فإما أن تصبح إســـرائيل رقما قويا على 
الساحة السياسية أو تظل جسما غريبا 
ملفوظـــا علـــى الـــدوام، وتهدر الشـــوط 
الكبيـــر الذي قطعته لتعزيـــز دورها في 

المنطقة.
تشـــجّع ردود فعل القوى السودانية 
المتحفظـــة  أو  للخطـــوة  الإيجابيـــة 
قليـــلا، على المضـــي في فضـــاء الربط 
بين تحقيـــق المصالـــح القُطرية للدول 
وتطوير العلاقات مع إســـرائيل. ويكفي 
مشـــهد بســـيط حدث الجمعة الماضية، 
في حي العرب بمدينة كسلا السودانية، 
حيـــث كاد المصلـــون يفتكـــون بإمـــام 
مســـجد اســـتطرد في الهجوم على لقاء 
عنتيبـــي ووجه انتقـــادات لاذعة للفريق 

البرهان.

سقوط ورقة المحرمات

تؤكـــد حالة اللامبالاة النســـبية في 
الســـودان وغيره مـــن الـــدول العربية، 
أن هنـــاك تغيّـــرا في التعامـــل مع ملف 
العلاقـــات مـــع إســـرائيل، فلـــم يعد من 
المحرّمـــات الثقافيـــة أن تندلع بســـببه 
التظاهرات العارمـــة، والتي كان بعض 
الحـــكام يقومـــون بتوظيفها سياســـيا 
للتنصل مـــن مطالـــب ومقاومة ضغوط 
متعـــددة من قبـــل واشـــنطن، غير أنها 
عبّرت في أوقات كثيرة عن عمق الفجوة 
مع إســـرائيل، ووجود كوابح شـــعبية 
قويـــة تمنع محاولات تطوير العلاقات 

معها.
ظهـــرت معالم هذا الاتجاه مع كل 
مـــن مصـــر والأردن، وهمـــا الدولتان 
اللتان وقّعتا اتفاقيات سلام مباشرة 

مع إســـرائيل، فلم تحقق هذه الخطوة 
تقدما كبيـــرا على صعيـــد التطبيع في 

المجالات المختلفة، وظلت محصورة في 
نطاق العلاقات الدبلوماســـية التقليدية 
والاحتفالات الكرنفاليـــة، وكلما حاولت 
القاهرة أو عمّان التقارب مع إســـرائيل 
الرفـــض  بســـلاح  كلتاهمـــا  وُوجهـــت 

والمقاومة.
اختـــارت الدول العربيـــة التي قررت 
الاقتراب من إسرائيل طوعيا أو قسريا، 
قنوات خلفية للتواصل معها، وغالبيتها 
كانـــت برعايـــة أميركية، وحتـــى اتفاق 
أوســـلو نفســـه الـــذي وقعتـــه القيـــادة 
الفلســـطينية مع إســـرائيل تـــم الإعداد 
له ســـريا تفاديـــا لكثير مـــن المعوقات 
الشـــعبية التـــي لـــم تتقبـــل فـــي هـــذه 
السنوات فكرة التفاهم مع إسرائيل، فما 

بالنا بالعلاقات الطبيعية.
الأوراق  مـــن  الكثيـــر  ســـقطت 
العربيـــة، وتصاعدت حدة الانقســـامات 
الفلسطينية، واتسع نطاق المستوطنات 

في الأراضـــي المحتلة، وحدثت تحوّلات 
كبيـــرة في المنطقـــة، وزادت الصراعات 
والنزاعات، وتبـــدل الموقف من الأعداء 
الحقيقيين والمحتملين. وكلها مكونات 
أرخـــت بظـــلال ســـلبية علـــى القضيـــة 
الفلســـطينية، ورفـــع ”الفيتـــو“ وتغيير 
المـــزاج العـــام مـــن إســـرائيل، للدرجة 
التي أصبحت هناك تهديدات وقواســـم 
مشـــتركة معهـــا فـــي بعـــض القضايـــا 

الإقليمية.
رفع لقاء البرهـــان – نتنياهو الكثير 
مـــن الحُجـــب السياســـية، لأنـــه تضمّن 
حوارا موسّـــعا حول عدد مـــن القضايا 
التي يمكن التعاون والتنســـيق بشأنها. 
فاللقـــاء قـــد يـــؤرّخ مســـتقبلا لمرحلة 
تصبح فيهـــا إســـرائيل لاعبـــا طبيعيا 
في المنطقة، إذا تـــم التعامل بجدية مع 
المســـار الأميركي الـــذي يتبنى خطابا 
براغماتيـــا، ولفظ الخطاب الديماغوجي 
الـــذي لم يجن منه العرب ســـوى المزيد 

من الخسائر.
يعكـــس إعـــلان الرئيـــس ترامب عن 
صفقة القرن الأميركية وتحديد محاورها 
دون مشاورات مع السلطة الفلسطينية، 
أحد أهـــم ملامـــح التحـــولات الكبيرة، 
فقد كانت مقاربات الرؤســـاء الســـابقين 
للولايـــات المتحـــدة الذيـــن اقتربوا من 
عمليـــة الســـلام في الشـــرق الأوســـط، 
تعتمد على مناقشـــة التفاصيل الدقيقة، 
والتعامـــل مـــع الأمـــر الواقـــع بمرونة 
شـــديدة، وصـــل أحيانا حد اســـتجداء 
الفلســـطينيين للجلـــوس علـــى طاولـــة 

واحدة مع الطرف الإسرائيلي.

في قلب الأحداث

تـــم الوصول إلـــى هـــذا المربع، بل 
واشـــنطن  وباتت  بخطـــوات،  وتجاوزه 
تســـتفيد من حجم الضعف في الجســـم 
العربي، والأدوات التي تملكها لممارسة 
ضغوط متنوّعة تفرض وضع إســـرائيل 
على الكثير من الطاولات الإقليمية. وفي 
ظـــل التوترات المنتشـــرة ســـوف تأتي 
لحظـــة حاســـمة للمواجهة والتســـوية، 
ســـيكون مـــن الصعوبـــة اســـتبعاد 
إســـرائيل منهـــا. فهـــي حاضـــرة 
الفلســـطينية  التطورات  قلب  في 
والسورية واللبنانية والإيرانية، 

ناهيك عن الأفريقية.
كثيرا،  الســـودان  يتأخر  لم 
التفاعلات  أدبيات  مبكّرا  وفهم 
الجديـــدة، ولـــم ينســـق وراء 
شـــعارات يمكـــن أن تضاعف 
الخســـائر. فـــي وقت لـــم تعد 
فيه البلاد تتحمـــل الكثير من 
التدهور، وقـــرر اختصار الكثير 
مـــن المســـافات بخطـــوة واحدة، 
يأمـــل أن تحـــلّ جانبـــا كبيرا من 
الأزمـــات المتراكمـــة، باعتبار أن 
وإســـرائيل  المتحـــدة  الولايـــات 
لديهما الكثير مـــن مفاتيح الحل 

والعقد في المشكلات الإقليمية.
يفضي القيـــاس على الأزمة 
الســـودانية إلـــى التدقيـــق في 
أزمـــات عربيـــة أخـــرى لا تقـــل 
ســـيولة، وتبدو فيهـــا الولايات 

وربمـــا  مفصليـــا،  عنصـــرا  المتحـــدة 
تتكشّف الكثير من المفاجآت فيها قريبا. 
مفاجـــآت تكـــرر الســـردية الحاصلة مع 
الســـودان، وهي الحل مقابـــل التطبيع. 
فكم من المشـــكلات التي يمكن تذويبها 

على هذه القاعدة.
أدرك البرهان أن أقرب نقطة للوصول 
إلـــى الهـــدف هـــي الخـــط المســـتقيم. 
لـــم يتحايـــل أو ينـــاور أو يمضـــي في 
دروب ودهاليـــز خفيـــة أو يضيع جهده 
فـــي المهاتـــرات، ويعلـــم أن الوقـــت لن 
يكون فـــي صالح بـــلاده التي تضخمت 
عثراتها. وعرف أن هناك ثمنا ســـيدفعه 
اللائحـــة  مـــن  الســـودان  اســـم  لرفـــع 
الأميركية، وتيقن أن مســـتقبل السودان 
مشـــروط بفتـــح الخطوط الســـاخنة مع 

إسرائيل.
لم تختـــرع الخرطـــوم التفاهم على 
أرضيـــة المصالح. ولم تخلق واشـــنطن 
سياسة من العدم في العلاقات الإقليمية 
والدوليـــة. فـــكل ما يتم مـــن تفاعل على 
مســـتويات متباينـــة ينـــدرج فـــي إطار 
تعظيم لغـــة المصالح. فلا أحد يمنح أو 
يمنـــع مجانا، ولا بد أن تكون لديه قائمة 
بحســـابات مكاســـب أو درء خسائر، أو 
بمعنى أدق تقدم الإدارة بالصفقات على 

غيرها من المواءمات.
أخذ نطاق هذا التوجه في التوســـع 
مع قـــدوم الرئيس ترامـــب الذي أخرجه 
مـــن المواربة والســـرية إلـــى الصراحة 
والعلنيـــة، وحوّلـــه إلى واقـــع. وتمادى 
الرجل فـــي الاعتماد على هـــذا المنهج. 
وهنـــاك الكثيـــر مـــن التطـــورات التـــي 
تؤكد أن هـــذا الطريق أضحـــى عنصرا 
حيويـــا فـــي التقديـــرات الأميركيـــة مع 
القضايا الإقليمية، ويحقق النتائج التي 
تتســـق مع أغراض الولايـــات المتحدة 

الراهنة.
تعتقـــد واشـــنطن أن الصفقات هي 
اللغـــة الوحيـــدة التـــي يفهمهـــا العالم 
كطريقة للتســـويات الناجـــزة، والإيحاء 
بـــأن عصـــر الأيديولوجيـــات انتهى بلا 
رجعـــة. ويريد ترامـــب أن يترك بصماته 
علـــى النظام الدولي، ومنع اســـتنهاض 
همم روسيا أو الصين، وتحريض الدول 
الغربية على التمسك بهذا المنهج الذي 
يمثل وسيلة لردع خصوم لا زالت لديهم 
قناعات فـــي العدالة وتطبيـــق القوانين 
الدولية، ويســـاورهم أمل فـــي أن تكون 
مرجعيـــات وحيـــدة في علاقـــات القوى 

الكبرى.
يتجاهل هـــذا النوع مـــن البصمات 
”الترامبيـــة“ الكثير مـــن المعطيات، فقد 
يفتح الطريق أمام نمـــوّ أدوار الكيانات 
مســـلحة  تنظيمـــات  مـــن  الصغيـــرة، 
الأمن  وشـــركات  ومرتزقة  وميليشـــيات 
المقاتلة علـــى الجبهات. وهـــي بالفعل 
بدأت تجد لنفسها موطئ قدم في الكثير 
مـــن الســـاحات المليئـــة بالصراعـــات. 
بالتالي لن تســـتطيع الأمـــم المتحدة أو 
أيّ مـــن المنظمـــات الإقليميـــة التعامل 
معهـــا دون دفع مقابل معيـــن، والدخول 
في تســـويات تجني مـــن ورائها أرباحا 
هائلـــة. لذلـــك يمكـــن أن تـــؤدي واقعية 
ترامب وصفقاته إلى الكثير من الأزمات 

بدلا من حل شفراتها.

يقول بورقيبة في خطابه 

{إن سياسة الكل أو لا 

شيء هي التي أوصلتنا في 

فلسطين إلى هذه الحالة، 

وأصابتنا بهذه الهزائم}
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ملامح التحولات الكبيرة في 
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